
تركيـــا: التصـــويت ضـــد الفكـــرة المؤســـسة
للدولة

, أغسطس  | كتبه غالب دالاي

ير نون بوست ترجمة وتحر

كما هو متوقع على نطاق واسع، خ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منتصرا من الجولة
كثر من ٪ من الأصوات. هذا هو انتصاره التاسع على التوالي في الأولى من الانتخابات الرئاسية بأ
الانتخابات (ثلاثة انتخابات عامة، وثلاثة محليات، واستفتائين، والانتخابات الرئاسية الأخيرة)، وهو
ســجل تحقيقــه شديــد الصــعوبة بالنســبة لأي ســياسي في أي ديمقراطيــة. أمــا مرشــح المعارضــة الأبــرز،
كمل الدين إحسان أوغلو فقد حصل على ٪ من الأصوات، بينما حصل المرشح الكردي الذي أ

يميل لليسار، صلاح الدين ديمرتاش، على أقل قليلا من ٪ من الأصوات.

في خطــاب النصر، اعتمــد أردوغــان لهجــة تصالحيــة واعتمــد لغــة احتوائيــة للجميــع. دعــا أردوغــان
المعارضة ومختلف شرائح المجتمع لترك خلافاتها القديمة والشروع في تأسيس تركيا الجديدة. وبينما
كان يذكر أسماء المجموعات المكونة للمجتمع التركي، اجتماعيا وثقافيا وعرقيا، قال أردوغان إنه لا شير
فقط إلى القطاعات التي تنتمي إلى المجال المسلم، لكن أيضا إلى غير المسلمين في المجتمع مثل الأرمن

واليونانيين على وجه الخصوص.
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كــان أردوغــان يشــير أساســا إلى هويــة تركيــا، وتحــدث عــن مفهــوم “Turkiyelilik” بــدلا مــن المفهــوم
الرسمي لتعريف التركي، حيث يعتبر الدستور أن جميع مواطني تركيا هم من الترك.

المصطلح Turkiyelilik يُقصد به التعبير عن تصور للمواطنة المدنية بدلا من التعريف الرسمي للتركي
والمبني على أساس عرقي، هذا المصطلح يسهل الابتعاد عن الانقسامات العرقية والطائفية في البلاد.

كان انحياز الدولة لبعض الأعراق والطوائف هو السبب الجذري للعديد من المشاكل في تركيا، وعلاوة
على ذلك، يمثل إعادة تعريف المواطنين في تركيا خطوة هامة في عملية السلام مع الأكراد، خاصة
وأن ســياسات الدولــة السابقــة بخصــوص “التتريــك” فشلــت تمامــا في حالــة الأكــراد، بــل إنهــا أثــارت
صــعود القوميــة الكرديــة الــتي تجلــت في وقــت لاحــق في العمــل الانفصــالي المســلح والــذي قــاده حــزب
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وكذلـك اعتمـد أردوغـان خطابـا تصالحيـا بخصـوص التصـدعات الاجتماعيـة والسياسـية التركيـة الـتي
ظهــرت مــؤخرا حــول الاختلاف في أنمــاط الحيــاة. قــال أردوغــان إنــه ســيحترم أنمــاط الحيــاة المختلفــة
لمـواطنيه مـن مكتـب الرئاسـية. النقـاش حـول نمـط الحيـاة أو الحيـاة الخاصـة للمـواطنين سـبب تـوترا
كد بكلماته أنه سيتخذ موقفا مسؤولا بين المحافظين والعلمانيين في المجتمع التركي، لكن أردوغان أ

منصفا تجاه كل مواطن في تركيا.

وبغض النظر عن ذلك، فإن فوز أردوغان يعني حقيقتين هامتين: الأولى رغبة العديدين في مراجعة
الأيـديولوجيا الكماليـة المؤسـسة للدولـة التركيـة، والثانيـة أن السـياسة الحقيقيـة هـي اللعبـة الوحيـدة

المتاحة لأي جهة تسعى للنجاح السياسي أو الدعم الشعبي.

كــثر مقارنــة مــع نتــائج الانتخابــات تشــير إلى أن كــل مــن أردوغــان وديمرتــاش حصلا علــى أصــوات أ
الانتخابـات السابقـة، وبالتـالي يمكـن لكـل منهمـا اعتبـار هـذه الانتخابـات كانتصـار نسـبي. وعلاوة علـى
ذلك، على عكس أوغلو، وكلاهما يمثلان قاعدتين سياسيتين واجتماعيتين تم تهميشهما من قبل

الدولة الكمالية عبر تاريخها: القاعدة الإسلامية، والقاعدة الكردية.

في المقابـل، كـان أوغلـو يقـدم نفسـه باتفـاق بين حـزبي المعارضـة الرئيسـيين، حـزب الشعـب الجمهـوري
وحــزب الحركــة القوميــة، وفي حين أن حــزب الشعــب الجمهــوري هــو الحــزب الممثــل للقطــاع الغــربي
يـــة التركيـــة، والـــتي تقـــوم علـــى العلمانيـــة العلمـــاني المؤيـــد للأيديولوجيـــة الكماليـــة المؤســـسة للجمهور
والقومية التركية وله توجه غربي، أما حزب الحركة القومية فهو ممثل القومية التركية، والتي تُعد جزءا
مـــن نفـــس الأيديولوجيـــة، وهكـــذا ركـــض أوغلـــو في هـــذه الانتخابـــات كممثـــل للمؤســـسة الكماليـــة

ولأيديولوجيتها التأسيسية.

أردوغـان ودميرتـاش يمثلان شرائـح المجتمـع الـتي تطلـب إعـادة النظـر في هـذه العقيـدة. أردوغـان كـان
يــة العلمانيــة، وأمــا القاعــدة الــتي تــدعم ديمرتــاش فهــي ضحيــة القوميــة ضحيــة لســياسات الجمهور

الجمهورية.

في هذه الانتخابات، كانت تلك الأيديولوجية موضع التصويت، وكانت النتيجة انتصار واضح للقوى



المطالبة بالمراجعات: المحافظين والأكراد. في الواقع، منذ التسعينات تتزايد قوة المحافظين والأكراد في
تركيا إلى حد أنهم أصبحوا القوة السياسية الرئيسية في البلاد.

كلا الطــرفين صاعــدان في الســياسة التركيــة ولــديهما مــا يلــزم مــن الإرادة والطاقــة والــدوافع لإصلاح
البلاد ولإفساح مجال لأنفسهم في الوسط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما يمتلكان القدرة
على تنقيح المعتقدات المؤسسة لتركيا. وفي الوقت الحالي، أي حزب يسعى للإبقاء على الوضع القائم

القديم فإن مصيره الفشل، هذا ثبت مرارا وتكرارا في آداء تلك الأحزاب في الانتخابات. 

يــر في الــوقت ذاتــه، تــم إعــادة الجيــش مــن جديــد إلى ثكنــاته، وتــم تقليــص نفــوذه، وبذلــك تــم تحر
السياسة التركية من أغلالها السابقة. ولذلك ينبغي على الأحزاب السياسية أن تشارك في السياسة
بشكــل جــدي، إذا كــانت تســعى للنجــاح الســياسي وللتأييــد الشعــبي. لم يعــد مــن الممكــن لأي حــزب
ســياسي أن يــأتي إلى الســلطة وأن يشكــل ســياسات الدولــة بــأي طريقــة أخــرى غــير آليــات ومســارات

سياسية حقيقية.

وكذلك تحتاج الأحزاب إلى إعادة النظر في خطاباتها وبرامجها واستراتيجياتها ولغتها. يحتاجون للبدء
في إشراك النــاس بصــدق في إنتــاج الســياسات.  إن إصرار المعارضــة “المدنيــة” في تركيــا علــى عــدم فهــم

العلاقات العامة وأسسها هو أصل فشلها المتكرر.

على سبيل المثال، عندما  كان الناس على وشك التوجه للتصويت لانتخاب الرئيس التركي، اختارت
كمل الدين إحسان أوغلو فترة الحملة كلها المعارضة اسما غير سياسي ليصبح مرشحهم، لقد قضى أ

في محاولة تعريف نفسه للجمهور.

لقد نجح في ذلك: حوالي ٪ من المجتمع كانوا يعرفونه في بداية الحملة، لكن بحلول الانتخابات
كــان ٪ مــن الشعــب الــتركي يعرفــون مــن هــو أوغلــو، لكنهــم لم يكونــوا يعرفــون مــواقفه في القضايــا

الاجتماعية والسياسية الكبرى.

وفي بيئــة سياســية غــير مثقلــة ببقايــا الحكــم العســكري ونفــوذ القــوى الأخــرى، صــوت الشعــب الــتركي
يـق التصـويت لأردوغـان وتشجيـع ديمرتـاش. لصالـح مراجعـة الأيديولوجيـة التأسيسـية لتركيـا عـن طر
وبينمـــا أردوغـــان يغـــير مـــوقعه مـــن رئيـــس لحـــزب العدالـــة والتنميـــة ورئيـــس للحكومـــة إلى رئيـــس
يــة، يغــير كذلــك مــن خطــابه ويعتمــد خطابــا تصالحيــا احتوائيــا، هــذا رجــل يعــرف مقتضيــات للجمهور

وظيفته الجديدة.
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